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ليس مفتاح الحل أن تـُشكـَّل حكومة الوحدة الوطنية بفلسطين

ولكن هو توفـُّر إرادة السلام عند إسرائيل
-الدكتور عبد الهادي بوطالب-

قد لا يكون هذا العدد بين أيدي القراء صباح هذا اليوم إلا وقد أعلِن بفلسطين عن تشكيل أو تحديد موعد حكومة الوحدة الوطنية التي طال انتظارها وكان مخاضها عسيرا.

نذكر أن انتخاب مجلس تشريعي في الخامس والعشرين من شهر يناير من هذه السنة يضم أغلبية حركة حماس كان مفاجأة لفلسطين وحركة فتح ومُنظـَّمة التحرير الفلسطينية التاريخية التي تذكر بوصف الممثل الشرعي الوحيد لفلسطين. مثلما كان زلزالا مُدوِّيا بإسرائيل خلط حساباتها وأربَك معادلاتها، إذ جاءَها من حيث لم تحتسب وهي التي كانت تعتبر حركات المقاومة الفلسطينية حركات إرهابية يجب سحقها وتدميرها في نطاق الحرب العالمية على الإرهاب. كما كان فوز حماس مفاجأة للغرب عامة والولايات المتحدة خاصة وهما ينخرطان في منظومة خلط المقاومة بالإرهاب، وهو خلط مقصود استـُعمِل في حربي العراق وأفغانستان وامتدّ إسقاطه بمكر سافر على مقاومة حزب الله، وعُمِّم عن قصد وإمعان ليُنعَت بالإرهاب كل من ينتقد سياسة إسرائيل أويقول عنها إنها عدوَّة السلام. وفي هذه الحالة يُمتطى مع الإرهاب ظهر معاداة السامية لتكتمل حلقات الاتهام بأفظع جريمة، ويُتمحّص من يُقذف بهذه التهمة لاستحقاق تهمة المعاداة للسامية وشن الحرب عليه باسم حرب قرن 11 سبتمبر الشرعية والمشروعة.
باعتماد الخلط  بين الإرهاب والمقاومة سمحت إسرائيل لنفسها بتصعيد موقفها من حماس  منذ الإعلان عن حكومتها الشرعية التي نصَّبها الرئيس أبو مازن في اجتماع احتفالي علني طبقا لصلاحياته الدسورية. ففرضت الحصار الشامل على فلسطين، وجوَّعت شعبها، واختطفت قياداتها الحكومية والنيابية، ودمَّرت المساكن خاصة بعد أن شغلت العالم بحرب لبنان ومالأها الغرب في هذا التضليل وتبنى موقفها من حركات المقاومة.

وكان فوز حماس بأغلبية المجلس وما ترتـَّب عليه من استلامها مقاليد الحكومة مفاجأة غير سارّة لحركة فتح أيضا. وكان ردّ فعل فتح مقاطعة حماس برفضها المشاركة في حكومتها. وصدرت عن بعض القيادات الفتحاوية تصريحات تنمّ عن انتظار فشلها حتى لا تقول تمنـّيه، بل المراهنة عليه. وكان بعض قادة حماس أعربوا عن تشفـّيهم من المصير البائس الذي انتهت إليه حركة حماس عندما قالوا: "على حماس أن تواجه التحدي الذي اختارته لنفسها وأن تتحمل عواقبه بمفردها".

تستمدّ الحكومة الجديدة برئاسة إسماعيل هنية شرعيتها من شرعية الرئيس أبو مازن المنتخـَب بالاقتراع العام من شعب فلسطين الحرّ مالك سيادة فلسطين، ومن وثيقة الوفاق الوطني (وثيقة الشعب الفلسطيني الأسير). الرئيس أبو مازن هو الذي عيَّن هنية (الرئيس السابق لحكومة حماس) على رأس الحكومة وعهد إليه بتشكيل الحكومة الجديدة وعرض قائمتها على موافقته.

ووثيقة الأسرى عكست إرادة الشعب الأسير في السَّعي إلى حل معضلة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس سلام مُشرِّف للطرفين، سلام لا غالب فيه ولا مغلوب: السلام الذي كان يردده الشهيد ياسر عرفات طول حياته وسماه سلام الشجعان (نقلا عن الجنرال دوغول)، وبُحّ صوته بالنداء إليه واستـُشهـِد بسببه.

عبأ الرئيس أبو مازن جميع فعاليات فلسطين لمساندة وثيقة الوفاق الوطني. وعلى أساسها تقوم حكومة إسماعيل هنية الثانية التي اعترفت ضمنيا بإسرائيل عندما حصرت ميدان المقاومة في الأراضي المحتلة بعد حرب 1967، واعترفت باتفاقات السلطة الوطنية مع إسرائيل، وتعهدت بإقامة هدنة طيلة فترة المفاوضات الثنائية على الحل النهائي، وقبلت بشرط الإفراج عن الأسير الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح بعض الأسرى الفلسطينيين. 

وبرئاسة حماس للحكومة الجديدة التي تقوم على أساس وثيقة الوفاق الوطني تكون حماس قد لبت ما كان يطلبه منها الجانب الإسرائيلي والمجتمع الدولي. ما يعني أن الحكومة الجديدة أخذت وأعطت في هذه الصفقة الهادفة إلى إقامة سلام مُشرِّف عادل. كما قبلت حماس بالعهد بملف المفاوضات إلى حقيبة وزارية متخصصة أسنِدت لوزير غير حماسي. بل أعلِن أن المفاوضات مع إسرائيل من اختصاص منظمة التحرير الفلسطينية التي يرأسها أبو مازن.

إن ذلك يعني أن الصفقة المُبرَمة مع إسرائيل تبادلت التنازلات من طرفي التفاوض. وهذا ما يستجيب لمقتضيات الواقعية السياسية التي تقوم عليها الدبلوماسية الهادفة، إذ بدونها تكون الدبلوماسية ضربا من العبث.

لا يكفي للوصول إلى حل نهائي أن تتشكل بفلسطين حكومة تعكس الواقعية السياسية وتـُعلِن عن رغبتها في السلام، بل الأهم أن تتوفر إرادة السلام عند الجانبين. وقد أعطى الجانب الفلسطيني الضمانات اللازمة للوصول إلى السلام العادل وبقي على إسرائيل أن تتـّخِذ التدابير اللازمة للتدليل على توفـّرها على إرادة السلام. وبدون ذلك ستكرر إسرائيل تجاربها الفاشلة التي عجزت طيلة نصف قرن عن فرض الاستسلام على الشعب العربي الذي اشتهر تاريخيا بأنه شعب أباة الضَّيْم، والذي قال عنه شاعر عربي يهودي في معلقته المشهورة متحدثا باسم العرب عن حرب الأجيال المُتوارَثة التي لا تفيد:

إذا مـات منـا سيـّـِدٌ قـام سيـِّـدٌ

                             قــَؤولٌ لمـا قـال الكـرام فـَـعولُ

(ولِعِلم إسرائيل. فإن هذا الشاعر اليهودي العربي الفحل وُلِد بالجزيرة العربية في العهد الجاهلي، وتـُوفـّي سنة 560 ميلادية. واسمه العربي هو"السَّموْأل" وهو ما يعادل اسم "صموئيل". وكان مشهورا بالوفاء مشيدا بالكرم والكرماء، ومندِّدا باللـُّؤم واللـُّؤماء. وابتدأ معلـَّقته الشعرية بقوله:

             إذا المرْءُ لم يَدنـَسْ من اللؤم عِرْضُه

                               فـكــلّ رداءٍ يـرْتـديــه جـميـــلُ
فهل تخلع إسرائيل عنها رداءها القديم وقد واتتها اليوم فرصة مد فلسطين يدها للسلام؟.

